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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الشهر الماضي، عندما دمرت المدفعية الإسرائيلية المباني في غزة، وهي واحدة من جزئين من الأراضي
التي حُوصر فيها الفلسطينيون خلال القرن الماضي، كانت الحكومة البريطانية تؤكد مرة أخرى على
ية كرم ماضيها الإمبراطوري ضد أولئك الذين يطالبون بتقدير أضرارها. وقد انتشر وسم #الإمبراطور

البريطانية على تويتر حتى في ظل احتراق غزة.

يــة البريطانيــة هــذه الظــواهر مرتبطــة ببعضهــا البعــض: حيــث أن التلميــع المســتمر لتــاريخ الإمبراطور
يضمن عدم تردد صدى إدانات أفعال “إسرائيل” باعتبارها “استعمارا استيطانيا” أخلاقيا في كثير من

الأوساط. وبعيدا عن تشويه أصول “إسرائيل”، تعتبر السوابق البريطانية للبلاد بمثابة إثبات.

إن وعــد بلفــور، الــذي أعلنــت عنــه الحكومــة البريطانيــة وقــدمت فيــه دعمهــا “لإنشــاء وطــن قــومي
للشعــب اليهــودي في فلســطين” في ســنة ، يعــدّ بمثابــة أســطورة تفيــد بوضــع الأســاس لدولــة
يهوديــة في الــشرق الأوســط وبالتــالي إضفــاء الشرعيــة الدوليــة لإنشــاء دولــة “اسرائيــل”. وقــد يساعــد
الـــوعي بـــالأصول المشكـــوك فيهـــا أخلاقيـــا ومعـــنى هـــذا الإعلان في فضـــح الأســـاطير المتشابكـــة حـــول

الإحسان الإمبريالي البريطاني والتواجد الإسرائيلي المسالم في فلسطين.
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كان وعد بلفور من “الوعود” الاستراتيجية التي قدمها البريطانيون خلال الحرب العالمية الأولى فيما
يــق إلى يــة العثمانيــة، حيــث قــام البريطــانيون بتقســيمها باســم حمايــة الطر يتعلــق بــأراضي الإمبراطور
الهند والخليج الغني بالنفط. ومن أجل كسب ولاء السكان العرب في المنطقة، وعد الحكام الشريفين

في الحجاز، في شبه الجزيرة العربية، بمملكة مستقلة تمتد عبر فلسطين إلى دمشق.

في الـــوقت نفســـه، في مفاوضـــات سريـــة مـــع الفرنســـيين والـــروس لتقســـيم المنطقـــة، وعـــدوا بجعـــل
كتــوبر ســنة فلســطين أرضــا دوليــة. وعنــدما انســحبت روســيا مــن الحــرب في شهــر تشريــن الأول/ أ
، شعر البريطانيون بضرورة ملحة لتأمين الموقف البريطاني في الشرق الأوسط من خلال إعلان
وعــد جديــد، وهــذه المــرة لصالــح الحركــة الصــهيونية. وهكــذا أصــبحت فلســطين أرض الميعــاد للمــرة

الثالثة – وهو سبب كاف للشك في قدسية أي من الوعود.

انبثقت الفكرة التي تفيد بأن الوعد للصهاينة سيؤمن لهم الشرق الأوسط،
جزئيا من افتراض بلفور المعادي للسامية

ير الخارجية البريطاني الوعد الجديد رسميا، بقيادة المحافظ آرثر جيمس بلفور. وكان بلفور، صاغ وز
يــد مــن الاســتقلال باعتبــاره المعــروف باســم “بلفــور الــدامي”، بســبب قمعــه للمطــالب الأيرلنديــة بمز
رئيس وزراء إيرلندا، إمبرياليا. كما كان فيلسوفا هاويا مثيرا للشكوك ومهووسا بأمور السحر ومفهوم

القوة الغامضة لبعض الجماعات.

انبثقت الفكرة التي تفيد بأن الوعد للصهاينة سيؤمن لهم الشرق الأوسط، جزئيا من افتراض بلفور
المعـادي للساميـة، والـذي شـارك فيـه سياسـيون بريطـانيون مـؤثرون آخـرون، حـول حقيقـة أن اليهـود
يســيطرون علــى الــرأي العــام والمــوارد الماليــة العالميــة. واعتقــد بلفــور أن تصريحــه الــدعائي مــن شأنــه أن
يحشد الرأي اليهودي الأمريكي والألماني لقضية الحلفاء، بينما يُنهي أيضا تدفق يهود أوروبا الشرقية

غير المرغوب فيهم إلى بريطانيا.

في الواقــع، يتمــاشى الإعلان مــع نــوع الاســتعمار الاســتيطاني البريطــاني الــذي شكــل تــاريخ نــ الملكيــة
العنيف في كينيا والمستعمرات الأخرى. وكان اعتقاد البريطانيين أن فلسطين شيء يمكن أن يعدوا به
يا نموذجيا. كما تجلى الاختلاف هنا في حقيقة أي مجموعة دون استشارة سكانها، افتراضا إمبراطور
أن المستوطنين اليهود سيتولون “مهمة بناء الحضارة” بدلا من المستوطنين البريطانيين – ويكون

وجودهم مواليا بالقرب من قناة السويس.

بالتــالي، فــإن الإعلان يشــير ضمنــا إلى أن اليهــود متفوقــون عرقيــا وثقافيــا علــى الســكان الأصــليين في
فلســـطين، حـــتى وإن كـــان ذلـــك يعـــني أن اليهـــود لا ينتمـــون بشكـــل صـــحيح إلى أوروبـــا ويمتلكـــون

صلاحيات تآمرية.

ير الدولة لشؤون الهند، إدوين مونتاغو، لم يدعم الجميع في الحكومة البريطانية هذه الآراء. وكان وز
يهوديــا واعتــبر الإعلان معاديــا للساميــة بشكــل كــبير. وقــال إنــه “يخــشى أن يعامــل اليهــود فيمــا بعــد



كأجــانب في كــل بلــد باســتثناء فلســطين”. وأصر علــى أن أفــراد عــائلته ليــس لــديهم “وجهــة نظــر
ية مع عائلات يهودية في أماكن أخرى، وأوضح أنه “ليس من الصحيح أن نقول إن مجتمعية” ضرور

الإنجليزي المسيحي والفرنسي المسيحي ينتميان إلى نفس الأمة”.

غيرّ البريطانيون سياستهم خلال عامي  و بالتناوب لصالح
اليهود والعرب

خـشي مونتـاغو مـن أن الإعلان قـد يعـني ضرورة “تفضيـل اليهـود في تقلّـد جميـع المناصـب المهمـة” في
فلسطين، وأن المسلمين والمسيحيين سيُجبرون على “إفساح الطريق لليهود”. كما توقع أنه “عندما
يُقــال لليهــود أن فلســطين هــي وطنهــم القــومي، سترغــب كــل دولــة علــى الفــور في التخلــص مــن

مواطنيها اليهود، وبالتالي، سيطرد السكان الجدد في فلسطين سكانها الأصليين”.

كــان مونتــاغو حينهــا يصــوغ إعلان مونتــاغو، واعــدا الهنــود بتوســيع نطــاق حكمهــم الــذاتي مــن أجــل
ضمان ولائهم في زمن الحرب. وقد رفض المحافظون، وخاصة بلفور، هذا التنازل لمناهضة الاستعمار،
بتعلّــة أن الهنــود غــير قــادرين علــى ممارســة مثــل هــذا الحكــم الــذاتي. وكــان هــذا شكلا مــن أشكــال

إمبريالية بلفور.

بعد الحرب، أخلف البريطانيون بجميع وعود الحرب الخاصة بالشرق الأوسط: لقد خانوا الإجراءات
المتخذة مع الفرنسيين أولا بالسماح للأمير الشريفي فيصل بتشكيل حكومة في دمشق، ولكنهم بعد
ذلك تركوا الفرنسيين يطردون فيصل، مقابل منحهم سيطرة على الموصل الغنية بالنفط. وبدلا من
ذلـك، تُـوج فيصـل ملكـا علـى العـراق تحـت الحكـم البريطـاني، علـى الرغـم مـن وعـود الاسـتقلال الـتي

تلقّاها العراق في زمن الحرب.

ســيطرت بريطانيــا بشكــل مبــاشر علــى فلســطين (الــتي لا تملــك أرض دوليــة) مؤكــدة أن وعــد بلفــور
الغـامض بشـأن بنـاء وطـن قـومي لا يتعلّـق بالسـيطرة السياسـية اليهوديـة. في عـام ، أخرجـت
بريطانيــا الأردن أيضــا مــن فلســطين دون أن تشعــر بأنهــا تنتهــك مفهــوم الــوطن القــومي اليهــودي.
تراجعـت ورقـة باسـفيلد البيضـاء لعـام  عـن الـدفاع عـن فكـرة الـوطن القـومي اليهـودي، لكـن

صرخة صهيونية أجبرت الحكومة البريطانية على سحب الورقة.

مع صعود هتلر إلى السلطة، وصل مئات الآلاف يهود أوروبا اليائسين إلى فلسطين بعد أن أغلقت
أمامهم الأبواب في بريطانيا والولايات المتحدة. وفي عام ، ثار الفلسطينيون الذين أصبحوا بلا
أرض ويعــانون مــن الفقــر علــى نحــو متزايــد. اعتمــد البريطــانيون أســاليب مكافحــة التمــرد الوحشيــة
والمروعــة والمــدمرة الــتي تــم تطويرهــا في إيرلنــدا والعــراق، والــتي أصــبحت معتمــدة ضمــن ممارســات

الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق.

غـيرّ البريطـانيون سياسـتهم خلال عـامي  و بالتنـاوب لصالـح اليهـود والعـرب. في سـياق
تقــديم المشــورة لســياسة فلســطين، أعلــن ونســتون تشرشــل عــن دفــاعه بشكــل عــام عــن الاســتعمار



الاســتيطاني الــذي يهــدف إلى تحسين النســل في عــام ، حيــث قــال: “أنــا لا أعــترف … أن خطــأ
فادحا قد ارتُكب بحق الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة، أو السود في أستراليا … وحقيقة أن
عرقـا أقـوى وأسـمى … قـد جـاء وحـل مكـانهم.” لقـد كـان تشرشـل يعتقـد أن الاسـتيطان اليهـودي في

فلسطين مشابه لهذه الحالات السابقة، بما في ذلك ما تنطوي عليه من إبادة جماعية.

لم تكن الوعود البريطانية في زمن الحرب مبنية على مبدأ محدّد، بل كانت
غايتها تحقيق المنفعة

في هذا الوقت، كان هتلر ينظر أيضا إلى الإبادة الجماعية للأمريكيين الأصليين كنموذج لمفهومه عن
المجــال الحيــوي وشرع في تطــبيق المنطــق العنيــف للاســتعمار الاســتيطاني في أوروبــا نفســها. أعجــب
تشرشــل بهتلــر، حيــث خصّــص فصلا يتحــدّث فيــه عنــه في كتــابه الصــادر عــام  عــن المعــاصرين
ية، إلا أنهم ما زالوا لا العظماء. على الرغم من أن البريطانيين يحتفلون اليوم بهزيمة تشرشل للناز

ية. ية التي تأسست عليها الناز يدينون بوضوح الأيديولوجية الاستيطانية الاستعمار

بدلا من ذلك، يبذل المدافعون عن الإمبريالية البريطانية طاقاتهم للدفاع عن سيسيل رودس، وهو
يــل في مــروج آخــر للاســتعمار الاســتيطاني، حــتى بعــد أن أوصــت لجنــة دقيقــة بإزالــة تمثــاله في كليــة أور
كسفورد. قال رودس: “نحن أفضل عرق في العالم … وكلما زاد عددنا في العالم كلما كان ذلك أفضل أ

للجنس البشري.”

ـــابيلي خلال تأســـيس مســـتعمرة روديســـيا قتلـــت شركتـــه الخاصـــة عـــشرات الآلاف مـــن قبيلـــة مات
الاستيطانية. وبما أنه رئيس الوزراء في مستعمرة الكيب، أسس رودس أيضا نظام الفصل العنصري
في جنوب إفريقيا، الذي غالبا ما يُقارنه البعض بالنظام الإسرائيلي الحالي، والذي حرم غير البيض من

التصويت والمطالبة بأرضهم، حتى أن معاصريه البريطانيين قد غضبوا من أفعاله.

يـــك ســـانتورم علـــى شبكـــة “سي آن آن” أن يـــكي الســـابق ر في الآونـــة الأخـــيرة، ادعـــى الســـناتور الأمر
المسـتوطنين قـد بنـوا الولايـات المتحـدة “مـن لا شيء، … وأنـه لم يكـن هنـاك أي شيء”. وأدى ذلـك إلى
محو وجود ثقافات الأمريكيين الأصليين وحياتهم، إلى جانب محو ذكرى عنف المستوطنين الهائل
المسلّط ضدهم. وعلى إثر ما حدث، تخلّت “سي آن آن” عن سانتروم، استجابة لضغوط شديدة من

الجمهور ومن بينهم جمعية الصحفيين الأمريكيين الأصليين.

يــة البريطانيــة الكــبرى مثــل ذي تــايمز تخصــيص مساحــة ســخية ومــع ذلــك، تواصــل الوسائــل الإخبار
للمدافعين عن الاستعمار الاستيطاني. وفي الشهر الماضي، أعربت صحيفة الغارديان عن أسفها رسميا
لدعمها لإعلان وعد بلفور عام ، عندما كتب محررها: “السكان العرب الحاليون في فلسطين
يـــة متدنيـــة”. لقـــد حـــان الـــوقت لإدانـــة واضحـــة وأوســـع لهـــذا الوعـــد الكـــاذب … في مرحلـــة حضار

ية التي يقوم عليها. وللأيديولوجية الاستيطانية الاستعمار
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دعم الولايات المتحدة للتوغل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية هو بمثابة
ية بريطانية الأصل لدولة أخرى دعم دولة استعمار

لم تكــن الوعــود البريطانيــة في زمــن الحــرب مبنيــة علــى مبــدأ محــدّد، بــل كــانت غايتهــا تحقيــق المنفعــة
وكانت ترتكز على مفاهيم عنصرية، التي بالكاد تمثّل أرضية للمقدسات. علاوة على ذلك، تضمن
الإعلان لغـة نفـي ذاتيـة تؤكـد أنـه “لـن يُرتَكَـبَ أي فعـل مـن شأنـه المسـاس بـالحقوق المدنيـة والدينيـة

للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين”.

كانت نزعة المحافظة لبلفور تدور حول تجنب التغيير الجذري، فقد صيغ الوعد بشكل غامض بحيث
يمكـــن الإخلاف بـــه، مثـــل وعـــود الحـــرب للـــشريفيين. لا ترتبـــط أصـــول الوعـــد بالنفعيـــة والافـــتراض
الاسـتعماري ومعـاداة الساميـة بشكـل كـاف لمنحهـا صـفة الشرعيـة، ناهيـك عـن صـفة القداسـة، الـتي

تتمتع بها في بعض الأوساط اليوم.

أطلــق البريطــانيون الاســتعمار الاســتيطاني في فلســطين دون مبــالاة وبشكــل متهــور كمــا فعلــوا في
يلندا وكينيا وروديسيا. لا يمثّل العنف الإسرائيلي في غزة مجرد دفاع عن النفس ولكنه أستراليا ونيوز
جــزء مــن قصــة أطــول عــن الاســتعمار الاســتيطاني يعــود تــاريخه إلى ذروة الاســتعمار الأوروبي. وعلــى
ــل الاســتعمار الاســتيطاني عمليــة تطهــير عــرقي عدوانيــة تقــوم علــى عكــس الأســاطير البريطانيــة، يمثّ

العنصرية.

ية دعـم الولايـات المتحـدة للتوغـل الإسرائيلـي في الأراضي الفلسـطينية هـو بمثابـة دعـم دولـة اسـتعمار
بريطانية الأصل لدولة أخرى. وليس من قبيل المصادفة أن هذا الدعم قد تعزز بشكل خاص خلال
يكـــا الشماليـــة. لذلـــك مـــن الـــضروري إدارة ترامـــب، الـــتي كـــانت أيضـــا تتفـــاخر بتفـــوق الـــبيض في أمر

التمحص في التاريخ الاستعماري من أجل استيعاب الاستعمار.

المصدر: الجزيرة
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